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بينالاتفانتمالزيلرةهذهبعد

علممانتيبمرورالاحتفالعلىالحكومتين

سنةمصرعلىالفرنسبةالحملةعلى

الذيالهدفلتحقبقفرصةلتكون8918،

بداثإنوما.شبراكالرئبسإلبهدعا

باشرحتى،تتسربالاتفاقهذااخباز

واالشفاهيالهجوتم،المصويونالمئقفون

7991(،الماضيالعامبدابة)منذالمكتوب

هذهقيادةالأسبوعيةالأدباخبلروتولث

وإن،الآنحتىتتوقفلمالتيالحملة،

هذهعلىترتبوقد.الأددأخبارخارج

الاحتفالعنوانتغئرانالصحفبةالحملة

".مشتركةافاقفرنسا:-"مصر:لبصبح

وتتئمتفث،الاحتفالهذاإطاروفي

الترجماتفيتتمنرالأنشطةمنمجموعة

الفرنسبةبالحملةتتعلقلنصوصدلةالمتبل

للفنونمعارضإقامةوفي،وغبرها

إلىبالإضافة،المختلفةوالفنبةالتشكبلبة

فرادى،والمثقفينالأدباءمنلوفودزيارات

مشتركةمبزانبةزصدتوقد،وجماعات



الأنشطة.هذ.نفقاتلتغطيةكافية

المصريينوالصحفيينالمثقفينمنالعديدهجوئمأذىولقد

رذإلى،العربيةاوالمصريةالصحافةفيسواء)والعرب(،

التياللجنةواعضاء،الاحتفالانصارقبلمنعنيففعل

الصحفيينونقيبوالفنانالكاتببرئاسةلإتمامهشكلث

الكبرى،القاهرةمكتبةإدارةمجلسورئيس،السابقالمصريين

وصلثالتيالاتهاماتهذهمقابلوفي.زهيريكاملالأستاذ

الاحتفالمعارضيمئهمأالمحتفلينفعلرذجاء،التخوينحذ

وديماغوجيون.وسطحيونومنغلقونجهلةبدئهم

بعضإلىتطرقنا!ان،المعركةتفاصيلقيهنانفيضولن

هوالمقالةهذهمنالأساسيالهدفلأنبعد،فيماالتفاصيل

محاولةءللإمساكفي،والمعركةالاحتفالوراءماإلىالغوص

.الآنحتىالأهدافهذهتحققمدىورؤية،والأهدافبالجذور

حجئمالعالميةالسياسةلحركةالمتابعينعلىيخفىلا

إطارفي،مختلفةمجالاتفيفرنسا،تخوضهالذيالصراع

-المتحدةالولاياثتسعىالذيالجديد"العالميالنظام"

بما،العالمعلىفيهالمطلقةالسيطرةإلى-بريطانياوتدعمها

علىوألمانيافرنساتقفالمقابلوفي.الأوروبئةالكتلةفيه

بتكوينوذلك،السعيهذامواجهةفيالأوروبئةالكتلةرأس

ناعلىقادرأالصراعفيقويأطرفأتكون،موحدةأوربا

يلعبأنويستطيع،عدوأبالضرورةيكنلموإننذأ،يكون

الجديد.العالميالنظامفيفئالأقياديأدورأ

بكثير.ذلكمناعمقالمعاصرفرنساصراعانغير

حقأتراهوهيفرنسا،حلمهوالأوروبيةالكتلةهذهفقيادة

هناومن.اقتصاديأالأقوىألمانيامواجهةفيلهاطبيعيأ

هواوروباقيادةعلىوالمانيافرنسابينالتاريخيفالصراع

الأول.المقامفيحضارياوثقافيولكنهسياسيصراع

أمريكامعالصراععنيقالأنيمكننفسهوالأمر

اللغةمعركةدفهمأنيمكنالسياقهذاوفي.وبريطانيا

تصذيمعركةضمن،الإنجليزياللغويالغزرضدالفرنسية

عامة.بصفةالأمريكيالاستهلاكيللغزوالفرنسيينالمثقفين

فرنساأداةهوالثقافةميدانيبدوجميعأالمعاركهذهوفي

تراثعلىتعتمدهناوهي.الراهنةاللحظةفيالأساسية

ومئاث.الفرنسيةوالحملةالأنوارعصرمنذممتدطويل

!صاصمةتكونلأنيؤهلونهاوالفلاسفةوالمفكرينالمبدعين

اليهاينظروكما،نفسهاإلىهيتنظركماكله،للعالمالنور

كله.العالمفيالمثقفينملايين

ايضأوهي،الفرنسيالنوروعاءهيالفرنسيةواللغة

الإطارفهيهناومن.الفرنسيالتمئزولكلفرنسا،لكلرمز

وأعني:،خلالهمنالمعركةفرنساتخوضالذيالأساسي

المتتاليةالفرنسيةالحكوماثعملبالتيالفرانكفونيةإطاز

جغرافيأ،وامتدادأتنظيمأ،تنميتهاعلىالسابقةالسنواتفي

.النشاطمجالاتفيوتنؤعأ

الناطقةالدولتضمتعدلمالفرانكفونيةفالمنظمة

إلىتعذئهابل،فحسباولىلغةاورسميةكلغةبالفرنسية

علىكمصر،قليلةفذاثإلاالفرنسيةفيهاتتكلملاكثيرةدول

وعاءمجردتعدلم-إذن-هناوالفرانكفونية.المثالسبيل

وإنمالغويأ،وصفأتصلحتعدولم،بلغةمتحدثينيضم

ومناصرةفرنسامعالاتحاذبهيرادسياسيأكيانأصارت

داخلسواء،المتعددةصراعاتهافيومساندئهاسياستها

لصالحيصببالطبعهذاوكل.خارجهاأوأوروبل

منالأخيرةالسنواتفيتعانيالتيالفرنسيةالبرجوازية

التقشفوضروراثالمتزايدةالبطالةأقفهاليسخلنقةأزمات

وغيرهاعالأوروبيةالوحدةإتمامأجلمن

شيئأمصزتعتبرانلفرنسايمكنلاالسياقهذافي

مصر"إن:القديمالتاريخيالتعبيرإنبلثانويأ.أوهامشيأ

الثقافيالمستشاريستخدمهيزالما(فرنسامنجزء

ندوهافتتاحفيفعلأاستخدمهوقد؟بالقاهرةالفرنسي

الماضي.مارسشهرفيالقاهرةبجامعة

ورحلث)والشام(،مصرإلىالفرنسيةالحملةجاعتلقد

المبلشر،الهدفتحقيقفيفشلثانبعدسنواتثلاثبعد

نظريوجهةمن-لكنها.للمنطقةالاستيطانيالاحتلالوهو

قنفيالذهنيالاستيطانهووأعمقأخطرهدفأحققث-

الدرجةإلى،انذاك"المصريون!المثقفونعليهمئطققانيمكن

دونمصرفيالحياةيستطيعلابعضتهمجعلثالتي

نأاعتقاديوفيزخلوا.حينمعهمفزخل،الفرنسيين

ليسمصرفيالفرنسيونحققهالذيالذهنيالاستيطان

يذعيكما،الفرنسيينفيمعينةخصوصيةإلىراجعأ

والاحتلالالفرنسيالاحتلالدطيبينيمئزحينالبعضن

الجزانر،فيالفرنسيينعنفعننعرفه)فملمثلأالإنجليزي

نإبلالتميز(.هذامثلإلىأبدأيقودلا،المثالسبيلعلى

منمعئنةفئبمااذهانيستوطنواانفيالفرنسييننجاح

أؤلكانواالفرنسييناولذكأنإلىأرجاغةيمكنالمصريين

حديثبماتكنولوجيامنحملوهبماالفئةهذ.بكلرةفضنمن

هذهبهفضئثالذيالعنفحجئمكانملوايأبالتحديد.

الأزواجمعتنساهاانللمرأةيمكنلاعمليةفإنها،البكارة

بإزائهانحنكالتيمزضيةحالبمافي-القوليمكنبل،التالين

حتى،النسيانعلىاستعصىاًعنف،الفعلكانكلماإئه-

مركب.نحووعلىدائمأبالرغبةالألئمامتزجلىان

العدد)الكثيري"الأوائل،)الييضنهمالفرنسيونكانلقد
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التيالتكنولوجياوكانتالمصويون،واجههمالذين(والعدة

الذيظلامهمفيالمصرئونحديثءيرا."سحر"اولحملوها

التكنولوجيامجالفيخاصةوبصفةفيه،يعيشونكانوا

مصرفيالكبرىالفرنسيينميزةفإنسهنا،ومن.والأسلحة

بهمالسحرسفارتبط)ءالسحر%هذاقذسمواالذينهمأنهمهي

عنذهنيأوالتابعةالمنبهر؟الفئةانبهازسيتحولولمينفكس.ولم

زادتالتيالإنجليزيالاحتلالفترةطوالالفرنسيالنموذج

مهمأاستاذأجعلتالتيالدرجةإلىعامأ،السبعينعن

قبلمنإليهااًشرناالتيالندوةفييتحدثالحديثللتاريخ

المصريونيستخدمهسلاحأكانتالفرنسيةاللغةأنسعن

الثقافيةالتبعيةانسناسيأ..عالإنجليزيالاحتلاللمقاومة

الارستقراطيةعمقفيكامنةظفثسوإرسسالفرنسيللنموذج

منالطبقةهذهتمنعلم-الكبيرةالمصريةوالبرجوازية

الإنجليزي!المحتلمعالسياسيالتعاون

معكرش،الذيهوعليمحمدمشروعارستقديريوفي

الذهنيالاستيطانهيمنة،إسماعيلحتىواحفاد.ابنائه

الصلةعنفحسبناتجةالمسطءلةوليستمصر.فيالفرنسي

المصريةالبعثاثحيثمنوفرنسا،عليمحمدمصربينالوثيقة

الفرنسيينءالخبرلاستجلابئحيثمنأوبارشى،إلىائرسلة

الدولةنموذجارسهوالأهمبلمصر.إلىالفرنسيةوللتكنولوجيا

التوسعية(بسياسته)دارسيبنيهأنعليمحمدأرادالذيالحديثة

نأهنايمكنناكذلك.الرأسماليةالفرنسيةالدولةنموذبخهوكان

ابدأتختلفلمالدولةلهذءعليمحمدتحقيقوسلئلأرسنضيف

لوالفرنسيةللحملةتمارسهاانيمكنكانالتيالوسائلعن

اخفقتيحين-نجحعليمحمدأنساقصدمصر.فيبقيث

التيالمحليةالطبقيةالبذورعلىالقضاءفي-الفرنسيةللحملة

منمصريراسماليمجتمبمولتكوينللنمومرشحةكانت

ومشايخوالحرفيينالتجارمجتمغهنا:)والمقصودالداخل

اجتماعيةفئاتيالفذاتهذهمحلسعلبممحمداحرسبلالأزهر(.

والسلوكالوعيمستوىعلىصئنسعثسبعنلية،منتقاةجديدة

علي:محمديرضا.الذيللنموذجتمثللكي،أيضأبعناية

الحضاريللنموذجوالمتبني،ناحيةمنللدولةالتابعنموذسبخ

علىالطهطاويرقاعةنموذجولعل.اخرىناحيةمنالفرنسي

الفكريالمستويينعلىمباركعليونموذبخ،الفكريالمستوى

أقصد..مايوضحاان،والسلوكي

محمدضدالفرنسيونمارسهالذيالفادحالعداءورغم

امبراطوريته،انهيارإلىأدتالتي"قوتية"معركةفيعلي

عليمحمدلأبناءالفرنسيالذهنيالاستيطانساستمزسفقد

مصريعتبرأنارادالذيإسماعيلعصرحتىواحفاده

العلاقاتوبحكمغالبأ-ئقصدوكاناوروبا؟منجزءأ

فرنسل.منجزءمصرأن-الوطيدة
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منشريحةلعلاقةتفصيليةمتابعةإلىالأمزسيحتاجولا

واالكبيرةالبرجوازيةإلىالمنتمين-المصريينالمثقفين

لكي،الفرنسيةبالثقافةس(حسينطهامثال)منبهاالملتحقين

الثقافةوجودحجممنالواثقالفرنسياليقيننعرف

اخرىمظاهروعبر،الشريحةهذهعبرمصر،فيالفرنسية

فيأخذقدالواثقاليقينهذاانسغير.الآنلذكرهامجلللا

التزايدفيمصرعلىالأمريكيةالهيمنةبدأتمنذالتخلخل

المتمثلالثقافيالنشاطفيوخلصة،السبعيناتاًوائلمنذ

وشبكةالأمريكيالثقافيوالمركزالأمريكيةالجامعةفي

عليهاتنفقالتيوالميحوالبعثاتالمشتركة)،العلمية"البحوث

علىالهيمنةإحكآم(جلمنالكثيرس،المتحدةالولاياثس

المستقبل.فيللحكموالمر!ثئحةالحاكمةالاجتماعيةالشريحة

سبقالتيصراعاتهمظلفيالفرنسيينارسالواضحومن

إزاءبالقلقيشعرونبدأواقد،قبلهاوربمابل،إليهااشرناان

متخففونانهموبدا.اًيديهممنبللذاتالشريحةهذءإفلات

حيثمنسواءمصر،داخلالصراعمجالفيالأمريكيينعن

!مركزتنشيساتئمهناومن.النشاطحيثمنأوالمعلوملت

الزمانمنعقدخلالنجحالذي)سيداج("الفرنسيالأبحاث

عبرمصر،فيالمجالاتكلعنضخمبماعلميبمامعرفبماإنتاجفي

بالفرنسيةفصليةتمتسدرالتيومجلتهوندواتهابحاثه

بالعربيةواحدسنويعددمع،!"!لا!ل!(حاء4+هول)ح"!3!

الحرصمع...بالفرنسيةتنشرهمملمختاراتييتضمن

وبالإضافة.الأنشطةهذهفيالمصريينإشراكعلىالواضح

بالقلهرة،"الفرنسيالثقافيالمركز"أنشطةتكثيفستمذلكإلى

الفرنسيةاللغةأقساممععلاقاتهوتدعيئمفررعه،وتوسيغ

يكوناناليوتم"المركز"هذاليكاذسحتى،المصريةبالجامعات

مصر.فيالفرنسيةتعليمعلىالفعليالمشرفس

والفكرالأدبلترجمةخاصقسئمأنشئهذاوبجانب

وز!ثئحست،المصريةالنشردورمعبالتعاون،العربيةإلىالفرنسي

شكولا.الفرنسيةباللغةوالنشرللترجمةالمصريةالأعمالبعمرس

خدماتتقديمقيالنجاحباهركانالتميزالأخيرالنشاطهذاأن
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كمامصر.فيوالمترجمينوالمبدعينوالناشرينللقراءحقيقية

الفرنسيةبالثقافةصلتهمتوثيقفيسبالطبع-النجاحباهركان

بعد.فيماسنرىكمابفرنساو...

الثقافةفيالفرنسيالنشاطرصبمجاك،بالطبع،هناليس

إلىبوضوحيشيرالأنشطةهذهتزايدلكن.المعاصرةالمصرية

هذاأنأيضأالواضحومن.قبلمنإليهألغثالذيالقلق

تزدادالأمريكيةالهيمنةلأن،القلقإزاحةفيينجحلمالتزايد

جاءتهناومنومثقفوها.الحاكمةالطبقةبوضوحوتدعمها

وعلىالمعاصرةالمصريةالثقافةعلىالفرنسيةالتفتيشحملة

مابالضبطتغرفلكي،المعاصرينالمصريينالمثقفينأذهان

جاءهنلومن.الزمانمنقرنينمروررصيدءبعدمنلهابقي

المصريونالمثقفونيعلنلكيجوهريةمناسبةالاحتفالهذا

نظري،وجهةمنهو،وها.لفرنساعلانيةحساباتهمكشو!

الحملة.هذهإزاءالمختلفةالاتجاهاتحسالبكشص

تكنلم-البدايةفيأوضحناكما-الحملةأنفرغم

الثقافةوزيرمعوبالاتفاقعامينمدىعلىر"لبثبل،مفاجئة

هذهلمواجهةيس!"تجذوالمالمصريينالمثقفينفإن،المصري

المعحسريينالمثقفينمشكلةأنوائضح.ينالغيكماالحملة

لمإذ.مختلفةومصالحواتجاهاتفرقمجردكوتهمتتخطى

نأيصثعبمشتتونأفرادوانما،اتجاهاتأوفرقهناكتعد

فعلياجلمنمنهمفريقكليجمعالذيالأدنىالحذتجد

بحثإلىيحتاجفهذاذلك،تفسيرمجالهناوليس.مشترك

دورإلىالإشلرةمن-الأقلىعلى-بذلالكن.مطو!اخر

المنظمة-فالحملة.الوضعهذافيوالثقافيةالسياسيةالسلطة

لم،7991عامبدايةمنذلأدبلاخبازبدائهاالتي-نسبيأ

ألأدبلخبازائصدرالتيا"اليومأخبار"مؤسسةتتحملها

المختلفةالآراءينشركانالأسبوعيالأدبيالملحقهذاانرغم

"اليوماخبار"مؤسسةقررتوهكذاالمذكور.الموضوعفي

مجردإلىايحد،أدنىإلىالصحفيةالحملةهذهتقليحن

الصحيفة.منمنسيةزوايافي(الكتابكبارالاالقراءتعليقات

عندفاعأصفحاتها(وسغلأسرلئملأفردتالوقتهذاوفي

قدشخصيأالثقافةوزيرأنإلىالإشارةوتكفي؟الاحتفال

مقذعأ.سئأالمعارضينلسدثعديدةمراتفيطورهعنخرج

موقفلتفسيريكفيلاوحد.السلطةموقفأنغير

رذضعففيبدامضطربئموقصوهو؟للاحتفالالرافضين

منكبيرةكتلةإقناععلىالرافضينقدرةعديموفي،الفعل

فهناك.الاحتفالفيللمشاركةوالمرشئحين""المحايدينالمثقفين

بكثيرفرنساصلةنفيعلىدابالذيالفرنسئءالذكلايضأ

فيالمصريونوالمثقفونالثقافةفيهاتقذمالتيالأنشطةمن

المصريةالثقافةعائمهوهذاأنبحجة،العاممدارعلىفرنسا

يكونانيعدولائزعم()كماوهو-فرنسافي)واليابانية(

الثقافلتمنبثقافبماعلمكليختفلسنويأفرنسيأتقليدأ

الأدباءبعضعلىبالفعلالحجةهذهانطلتوقد.المتعددة

الماضي.)نيسان(إبويلشهرفيفرنساإلىسافرواالذين

نااعتقاديوفيللتفسير.يكفيلاايضأهذاأنغير

تشئثهو:الأولالأمر.أمرينإلىيعودالجوهريالسبب

تحتبعضيهاوانضواءومنظماتها،واحزايهاالوطنيةالقوى

الإرهابلمواجهةالمزعومة"التنويرية"السلطةسياسةإطار

يفهموالمالمعارضينأنهوالثاذي:والأمرا.الأصوليأ

حاولثالتيوأهداقهاالتفتيشحملةملابساتبعمتي

العميقالالتباشيفهموالمكما.المقالهذافيتوضيحها

تاريخيأذلكأكانسواء،المثقفينمنمعينفريقيعيشهالذي

بأنالقولمعهيصحلاالتباسوهو"الراهنةاللحظةفيام

بللمصر،خائنهومصرغزوعلىقرنينبمروريحتفلقن

بكثير.ذلكمنأعقدالأمرإن

محمدقذمهالذيالحلعنندوةفيأتحدثكنث

المجتععلأزمةهشامبنعيسىحديثكتابهفيالمويلحي

ضرورةالفرنسيالحكيملسانعلىأؤردفقد؟المصري

القويمة.بداخلاقناوالاحتفاظاوروبا،منالتكنولوجيااستيراد

"الآنفيهانحنالتيالكوارثسببهوالحلهذاإنوقلت

أخذنيالندوةبعد.بعدهجاؤواقنوكلعليمحمدطئقهفقد

دكتور،"ياشديد:بانفعالوقالجانبأمعروفناصرك!كاتدث

منهمأخذنابلفقط،التكنولوجياالفرنسيينمننأخذلمنحن

لسببين:الكاتبحديثادهشنيشيء".وكلوالقانونالفن

منمبعوثيهئنغعليمحمدأنالمعروففمن.علميالأول

منالدينية-الفلسفيةالروحيةالثقافيةبالجوانبالاتصال

رقاعةترجمةأنأيضأالمعروفومن.الفرنسيةالحضارة

نقلإلىأقردتأيضأكانتالفرنسيللقانونالطهطاوي

وضروراته؟وملابساتهالقانونروحمعرقةدون،التكنولوجيا

اعلىمنالمصريالمجتمععلىالقانونهذافرضوحينما

ماوهو"الشعبيةللطبقاتوخاصة،للناسحقيقيةكارثةكان

الإدانةمنظورمندولن-الحكيمتوفيقتصويرادنصور.

11بالآدا----

ال!وأةننعىولة6وفيةتنويرثطةالمرنييةالع!لةنعتبرلةلنايوأههلى

والمغر"؟وتونيلوال!زأئرمووياوأثتلالالثلافي



الأريلهس.هىذمائبيوميلتفي-المصريالشعبلتخلف

كانفقدالكاتبمنلاندهاشيالثاذيالسبباما

إلىوسيلتيكانالانفعالوهذا.كلامهفيالحاذالانفعال

علىهجوميمافهموإلىقبل،منكتبهفيملانفعالهفهم

بالحملةنحتفللابأننابالزعمهذاهجوقهوربطيماالمحتخين،

للحملةالمصريةالشعبيةبالمقاومةنحتفلوانما،الفرنسية

منكبيرأعددأأنإلى4الانفعاهذانئهنيوقد!الفرنسية

بذئنيشعرون-القوميالتيارمثقفيبينمنحتى-المثقفين

يستطيعونلانفسهالوقتوقيلفرنسا،الكبيرمصر

علىالزمانمنقرنينمرورذكرىفيعلنأبهالاعتراقس

الشعبيةالمقاومةإقحامإلىفيضطرون،الفرنسيةالحملة

احتفاليافي-اللحظةهذهإلى-نرلم.وراعهاوالتخفي

فيواردأليسهذاأنتقديريوفيللحملة،الشعبيةبالقاومة

لاوزاراتوهيالرسمية،الثقافةوزاراثتنفذهاالتيالخطة

فرنسا!ولامصرفيلا،الشعبيةالمقاومةكثيرأتحبأظنها

الدكتورمثلاخر،فريقوهناك.المثقفينمنفريقهذا

كاالاحتفال"لابالحملةالاحتفاء""لىإدعا،رزقلبيبيونان

مغزىالأهرامفيلقرائهيوضحانيستطيعأندون،بها

الدراسةيعنيالاحتفاء،()ءأنإلأاللهم،الاثنينبينالفارق

يعلنأنمفيدأكانحال،كلوعلى.والتمعنوالتدقيق

"."الاحتفالكالمنظمةاللجنةمنانسحابه

اللجنة،رنيسومنهم،المحتفلينمنالأهمالفويقأما

فياوضيئةأنسبقالذيالفرنسيالمنظوزبوضوحفيتبئون

شعارتحتيضعونهكانوالىان،المعاصرةفرنساصراعات

نامصرعلىالأمريكيةالهيمنةلمواجهةعليناأنوهو،براق

والهدفشعارهمبينوالفارق.الفرنسيةبالثقافةنستعين

الهيمنة"وهدف""الاستعانةمصطلحبينالفارقهو،الفرنسي

يمكنولا،شكدونواضحالفرنسيالهدفملأنذلك".البديلة

اختيارعلىفرنساحر!ننفهمانالأحوالمنحاليبأفي

المصريةبالثقافتينللاحتفالالفرنسيةالحملةذكرى

فيثقافيةذكرىليستالذكرىهذهأنوخاصة،والفرنسية

وبعدتلكقبلأهئمثقافيةذكرياتيهناكأنكما.الأولالمقام

.رموزهوفذرشيدحجراكتشافمثلذلك،

لفرنساالولاءإعلانليسالاحتفالاتهذهمنالهدفإن

للمنظورتبئيفئمالمصريونيعلنانايضأ!انما،فحسب

يرىوالذياًنفسسهم(كاالفرنسيينيتبناهلا)الذيالفرنسي

حملةكانتوانمااستعماريةأهدافذاتتكنلمالحملةأن

ناإشاعةإلىالاحتفالاتهذهتهدفقدبل.وتمدينتنوير

فيتحارئناولم،القرنبدايةفيضدناتتواطألمفرنسا

ولاتونسولاسورياتحتلولم5691،فيالثلاثيالعدوان

من،تستغلالفرنسيةالأهدافوهذه.المغربولاالجزائر

والإعجابئ،المثقفينبعضلدىالثقافيالولاء،نظريوجهة

21ابالآد

النورلبلدالمصريةالبرجوازيةشرائحمنأجيالتكئةالذي

بذلكأنهااالفرنسيةالأهدافساتلكتدرياندون،والثقافة

لئسفأمحاولةإلىوالشرائحالمثقفينأولئكتضطر

("للسياسيؤزفضيهمبالثقافيإعجابهم)بينسيكولوجبم

فرنساتكسبقدوبذلك.الآنعليهيقدرونلاانهمأعتقد

فيتساهمقدلأنهاالبعيد،المدىعلىستخسرولكنهامؤقتأ،

ممنالكثيرينتخسركملقزضى،إلىالملتبسينهؤلاءتحويل

نأوتقديريالنحو.هذاعلىتفتهرزالتمافرنساانأزعجهم

الذينالتقدميينحتى،المثقفينمنكثيرأسيصيبالمرضهذا

الاحتفالترتيبفينجحنالوانناالمناسباتبعضفياعلنوا

والتمويلالمتاحةالفرصةمناستفدناتكئامختلفةبطريقة

عنثانيأوقاصزاولأ،انتهازيالتصورهذاأنغيرالمرصود.

بعضلدىالتجاريةالدوافعفهموعن،الفرنسيةالأهداففهم

التقتودوافغاهدافسوهيمصر...فيالثقافةمسؤولي

ولمخاصن،بشكلموعدهولتحديدالاحتفالعناصرلتحديد

)ءتقدمية"!أخرىاهدافأيخدمبلأنستسمحتكن

سم-

فيمهمأدورألفرنسابأناؤمنسزلتوما-كنثلقد

نستفيدانيمكننا-كعربسوأنناالمعاصر،العالميالصراع

لنا-يكونأنفيبنجاحنامرهونهذاولكنالدور.هذامن

فيبأنأؤمن-أزالوما-وكنث.قويوجو،-اصلأنحن

شديدةجواندبسالثقافاتكلشأنشأنها-الفرنسيةالثقافة

عامة.والمعرفةالعلمتطويرفيبهاالاستعانةيمكنالأهمية

أقوياءنكونأنهوالأول:بشرطينمشروطايضأهذاولكن

نريدماونختارنقزرأنعلىقادرينيجعلناالذيالحدإلى

منهجهاعنالفرنسيةالإدارةتكصأنهووالثانينريد؟لاوما

لا،مستقلكنذالآخرمعوتتعامل،الذهنيالاستيطاني

الحالةهذهوفي.المستوطنبفضلالاعترلفسعليهاكمستوطبة

الأمريكية،الهيمنةمعالفرنسيةالهيمنةإلينا،بالنسبة،تتساوى

الاستعانةباستطاعتناأننتصوروحين.اخرىهيمنؤأفيأو

بينهماالمركبةالعلاقةإدراكدون،أمريكامواجهةفيبفرنسا

إدراكودون(،والصراعالوحدةبينتترتجحعلاقة)وهي

محمدمارسهمالتكرارنعودفإننا،تجاهناالفرنسيةالأهداف

.بالخذلانمعهملأصبناكماوسنصاب،كاملومصطفىعلي

لأن،التاريخمننتعلملاانناالواضحمنأئهغير

التبعيةبمرضمصابةزالتماوالثقافيةالفكرئةقياداتنا

هذهكانتوربما.والتعلموالإبداعالتفكيريمنعالذيالذهنية

بحملة-تكتشفأنفرنساأرادتالتيالنتاذجإحدىهي

حملئهااثمرتهماأهملأنها،موجودةزالتماأنها-تفتيشها

الزمان.منقرنينمنذالعسكرية

القاهرة


